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مفاتيح فھم عالم متأزم: العولمة والھوية   
  ليلى حمود                                           

          جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية                                            

  
  :مقدمة

كانت نھاية القرن الماضي مسرحا للكثير من التغيرات و انفجار العديد من 
فحينئذ وصل صدام العولمة، الساعية  ،"ا/نساق المغلقة " المنظومات الفكرية و تفتت جميع 

إلى قولبة ثقافة العالم على شاكلة النموذج الغربي، بالمطلب الھوياتي المنادي بالمحافظة على 
وتحولت العولمة والھوية إلى قوتين متعارضتين  ا/صالة و الخصوصية الثقافية، إلى ذروته

انعكس ذلك الصراع على جميع  ،أرادتا إعادة تشكيل مجتمعات العالم وتغيير جميع بنياتھا
مكامن الحياة وأصبح يشكل رھانا حقيقيا يعبئ جميع اKرادات، إلى درجة اعتباره من بين 
أھم رھانات القرن الواحد و العشرين من قبل العديد من المفكرين الذين درسوا العOقة بين 

  .الھوية والعولمة: ع طرفي الصرا

مع تسارع وتيرة التغيرات التاريخية التي تعيشھا، منذ تلك الفترة و حتى اRن، معظم 
مجتمعات العالم، اتخذت العOقة بين الھوية والعولمة أشكاV عديدة؛ حيث لم تعد تحافظ على 

VVت جديدة صورة التضاد الواضحة وإنما نشأ بينھما تداخل متشعب ومعقد، انبثقت عنه د
أردنا من خOل ھذه  للمفھومين من جھة وظھرت مفاھيم جديدة من جھة أخرى مثل مفھوم

تاريخي المعاصر  الورقة العودة إلى دVلة مفھومي الھوية و العولمة وأثير السياق السوسيو
  .على تجديد المساند السوسيولوجية التي تناولتھا

  الفريسة و الصياد: العولمة والھوية  –

ن طرح موضوع العولمة عادة بمفاھيم عديدة، حسب سياق الطرح وأھدافه، إV يقتر
  .أنه V يكاد يبتعد أبدا عن اVقتران بمفھوم الھوية و إشكالياته

يبقى  ،وحينما يتناول مفھوم العولمة في عOقته بمفھوم الھوية، تراود أسئلة عدة
العولمة  كسيرورة تاريخية وكواقع معظمھا من دون أجوبة شافية وذلك /ن مناقشة ظاھرة 

مكامن الحياة في ودا وماھية مستبطنة، تعكس باعتبارھا وج ،معاش في عOقتھا بالھوية
  .مظاھر الحركية اVجتماعيةمجملھا و

وأمي ومركزي، يطرح الربط ت"ذلك لذلك كثر ربط المفھومين ببعضھما حتى بدا  
Vقة الجدلية بين ال: ارئيس تساؤOعولمة كظاھرة حديثة وبين الھوية كمظھر أساسي ماھية الع

  ).وليد أحمد السيد..."( من مظاھر الحضارة
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تحيلنا محاولة اKجابة عن ھذا السؤال إلى منتجات الفكر العربي المعاصر الذي 
صور تلك العOقة عبر صورة التضاد بين المفھومين، باعتباره امتداد للنقاش الذي تمحور 

  .وغيرھا     ...والمعاصرة والتراث والحداثةحول مقوVت ا/صالة 

لقد أسس الفكر العربي المعاصر، أو القسم ا/كبر منه على ا/قل، محتوى الصلة بين 
توجد بين : "شاكلة العOقة التي تربط الصياد بطريدته، حيث يظھر بأنهالعولمة والھوية على 

نوعھا في طبيعة المفاھيم مفھومي العولمة والھوية وشائج عOقات جدلية فريدة من 
  ."وا/شياء

وفي دائرة التجاذب و  إنھما مفھومان متجاذبان متقاطبان متكامOن في آن واحد 
التقاطب والتكامل، يأخذ مفھوم الھوية على الغالب دور الطريدة بينما يأخذ مفھوم العولمة 

ل طرف فيھا في لتظھر بذلك لعبة المطاردة التي يتموقع ك) خلف بشير..."( دور الصياد
تطارد الھوية و "... مكانته سعيا لتعزيزھا والمحافظة عليھا، فتبدو بذلك العولمة وھي 

وفي دائرة ھذه المطاردة تعاند الھوية أسباب . تOحقھا وتحاصرھا وتجھز عليھا ثم تتغذى بھا
  ).نفس المرجع..."( في طلب ا/من والديمومة و اVستمرار الذوبان والفناء وتجدّ 

الكتابات العربية حول العولمة والھوية، مرافقين غالبية ذلك نجد أنفسنا، عند قراءة ل
بصورة الصياد والطريدة وما نكاد ننھي قراءتنا حتى نقع على كلمات تذكرنا بأھمية الحفاظ 
على الھوية وا/صالة و تأكيد اVنتماء وضرورة الوقوف أمام السيل الجارف للعولمة 

. /صيلة والتشبث بھا فھي وحدھا المخبأ الذي بقينا من فخ الصياد و سھامهبالتمسك بالقيم  ا
وفي بعض تلك الكتابات نقع على دعوة Vنتقاء محاسن العولمة وتبنيھا ولكن من دون التخلي 

التحديث، أي إلى اVنخراط في : " ، و ذلك لحاجتنا إلى عن الھوية الثقافية والذوبان التام فيھا
ولكننا في حاجة كذلك إلى مقاومة اVختراق وحماية . تقانة كفاعلين مساھمينعصر العلم و ال

والتOشي تحت تأثير موجات الغزو الذي  ھويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من اVنحOل
  )الجابري( ..." يمارسه علينا وعلى العالم أجمع بوسائل العلم والتقانة

في الكتابات نستطيع اKطالة كثيرا في عرض مثل ھذه المقتطفات التي ظلت متداولة 
المتناولة للعولمة والھوية وذلك منذ بدايات الحديث عن ظاھرة العولمة في العشريتين 

  .ا/خيرتين من القرن الماضي

كما ظل موقف الدفاع عن الھوية والتراث والثقافة والخصوصية، الموقف ا/برز في 
وبخاصة مع ظاھرة العولمة تمثل جزءا ... مسألة الھوية الثقافية: "...لك الكتابات، إذ كانتت

أساسيا من اKشكالية النھضوية العربية، حيث جذبت إلى ساحتھا اھتمام عدد كبير من 
لثقافية اادر أن نجد أمة من ا/مم المعاصرة تجعل من ھويتھا من الن ولعله... المفكرين العرب

  ) 211جباب، ص ( ..." المتزايد للنظر والبحث بكل ھذا اVھتمامموضوعا 
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نستطيع إطالة الحديث عن ھذه ا/طروحات قدر ما شئنا لثراء أدبيات الفكر العربي 
المعاصر بھا، غير أن ھدفنا من إثارتھا ھنا كان من البداية ھو الوصول إلى طرح سؤال 

ھل ما يزال بوسعنا تناول العOقة بين العولمة والھوية بمنظور الصياد : أساسي مفاده
 عالم(أريد له أن يتحقق العولمة، كما خطط أو على ا/قل كما والفريسة؟ خاصة أن مسار 

، قد وصل إلى منعطف ...)تغريب، أمركة ،عالم القرية، ثقافة موحدة قتصاد مكونن، ا
بات من المعلوم :" أصبحت فيه البلدان التي عدت مصدرا للعولمة، مھددة ھي ا/خرى إذ

الثقافات أصO، يكون في اKشارة ... اRن أن العولمة كظاھرة تلغي الفواصل والحدود بين 
Kو الطوائف في ثنياتإلى قوي مقابل ضعيف منطقا أبلغ من شرق وغرب أو التمييز بين ا

فھذه الظاھرة ذات التناقض . لل وسائل اVتصاVت تكاد تذوب فيه الجنسياتعالم متغير ظ
  ).د حمد السيديول( ..."الظاھري حولت المجتمعات الغازية إلى ضحايا للظاھرة ذاتھا

من ھنا تأتي ضرورة البحث عن مرجعيات جديدة متOئمة مع السياق 
  .لغرض فھم مسار العولمة في عOقته بإشكالية الھويةالسوسيوتاريخي الحالي 

وعلى الرغم من أن التفكير في تلك المرجعيات ما يزال في بدايته، بسبب حداثة 
الظواھر المتصلة به، إV أننا نجد في الفكر السوسيولوجي المعاصر، ذلك الذي ظھر في 

منطلقات مستحدثة تستنطق طرفي در تفسير تلك العOقة ضمن ستينيات القرن الماضي، بوا
 .العOقة  وتھدف فھم دوريھما في مسار العولمة

  المعنى و الد"لة: العولمة والھوية 

كثيرا ما نعثر على تحديدات كثيرة لمفھومي العولمة والھوية ولكننا أيضا كثيرا ما          
  .ھما من تأويل و تبريرنشعر بأن المفھومين ينفلتان من محاوVت التعريف الدقيق لما يتصل ب

  :مفھوم العولمة -

يجمع جمھور المفكرين الذين درسوا ظاھرة العولمة على أنه V وجود لتعريف شامل          
و قد ردّ ذلك إلى سببين أساسيين ھما حداثة المفھوم أوV و استناد تعريفاته إلى . و مضبوط

من المبكر وضع تعريف كامل "...  :منظومات فكرية مختلفة ومتباينة ثانيا؛ إذ يبدو أنه
فمھمة إيجاد صيغة منفردة ... وجاھز للعولمة، يOزم التنوع الضخم لظواھر العولمة المتعددة

تصف تلك النشاطات تبدو عملية صعبة، و حتى لو ظھر ھذا المفھوم، فمن المشكوك فيه أن 
  ). بد العزيز المنصور( ..."ويستعمل بشكل واسع، لذلك تعددت تعاريف مفھوم العولمة   يقبل

ھذا من جھة ومن جھة ثانية نجد أن تحديد دVلة المفھوم يستند غالبا إلى جملة من           
  .بكل مفكر أو تيار فكري التصورات والمرجعيات الفكرية، تضفي عليه صبغة خاصة
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لتصورية لذلك تعددت التعاريف و كثرت تبعا لكثرة المساند الفكرية والمنظومات ا         
  .المعتمد عليھا من أصوليين وحداثيين و توفيقيين

نتيجة لذلك أصبح ذكر مفھوم العولمة لوحده كافيا Kثارة الجدل والمد والجزر حول          
في كم ھائل من  وبذلك يجد الباحث نفسه غارقا ،معاني المفھوم ودVVته ومظاھره و تبعاته

  .لھا بداية من دون أن يرسو على النھاية التعاريف والمحددات المفتوحة قد يجد

  فما ھي العولمة إذن ؟

جعل الشيء على مستوى العالم : " تعرف القواميس اللغوية كلمة العولمة على أنھا          
كما تعرف أيضا " أي نقله من المحدود المراقب إلى الOمحدود الذي ينأى عن كل مراقبة

اكتساب الشيء طابع " وھي " دائرته ليشمل الكلتعميم الشيء و توسيع : " على أنھا 
  " .العالمية و بخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقاته عالميا 

بالموازاة مع التحديد اللغوي المعجمي للمصطلح نجد العديد من التعريفات المقترحة          
ين ا/خيرتين لمفھوم العولمة باعتباره عملية وسيرورة تاريخية تعيشھا البشرية منذ العشريت

  .من القرن اللماضي

مرحلة جديدة من مراحل الحداثة : "مفھوم العولمة باعتباره "أنتوني جيدنز"حدد       
وتطورھا، تتكاثف فيھا العOقات اVجتماعية على الصعيد العالمي وحدوث تOحم بين الداخل 

عبد (..." قافية وإنسانيةوالخارج، والربط بين المحلي والعالمي بروابط اقتصادية و سياسية وث

  ).العزيز المنصور

يعتبر جيدنز العولمة مرحلة جديدة للحداثة و ھي من تبعات مرحلة ما بعد الحداثة          
  ).Radicalisationdelamodernité(الزائلة والتي خلفت بمرحلة تجذر الحداثة 

إقامة نظام دولي يتجه نحو عملية ... ': رى في العولمة ، فھو ي"برتراند بادي"أما          
العولمة كميOد مجتمع "كانويلكستلس"بينما يرى  ،..."التوحد في القواعد والقيم وا/ھداف

جديد سماه بالمجتمع الشبكي، مجتمع لتدفقات الذي يعاد ضمنه تشكيل بنيات المجتمعات 
  .اKنسانية بصفة عميقة

من جھته الكثير من تحديدات معاني العولمة و خاصة  ريحتوي الفكر العربي المعاص         
  .والعربية خاصة  من خOل رسم تبعاتھا على المجتمعات اKنسانية عامة

تزايد التشابك والترابط : "نجد من ضمن تلك التعاريف، تعريف محمد عابد الجابري         
على المبادVت واVتصال ووالتسويق و بين الدول والمجتمعات والتفاعل بينھا في مجال المال

المستويات كلھا مما يسمى عOقات دولية وھي إفرازات الثورة المعلوماتية لمرحلة ما بعد 
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الغربية الجديدة، التي تعبر عن  منةأحد أشكال الھي: "فيھا حسن حنفي، بينما يرى "اVستعمار
  )44حسن حنفي، ص(..."المركزية ا/وروبية في العصر الحديث

أردنا استعراض بعض تلك التعاريف بغرض إيضاح توضيح العولمة كمصطلح          
كما أردنا تبيان مدى . لغوي وكمفھوم يعبر عن عملية تاريخية إنسانية ھي في طور الحدوث

تنوع وجھات النظر في ضبط التعاريف باختOف المواقع والمرجعيات الفكرية المعتمد عليھا 
  .فيه و تبعا للسياق العام الذي أنتجت

  :مفھوم الھوية  -

فرد أو جماعة بالذات، ووعي لذات وكينونة مشتركة يدل مصطلح الھوية على شعور          
فالھوية مجموعة من السمات والخصائص تنفرد بھا ، تميز الفرد أو الجماعة عن اRخر

  .الشخصية الفردية أو الجماعية وتجعلھا متميزة عن غيرھا من الھويات ا/خرى

وزمOئه مفھوم الھوية باعتباره  يدلّ على ما ھو خاص  "ريمون بودون"يعرّف          
  ) .117p ,Boudonetal(" بالفرد وبالجماعة في آن واحد وعلى ما يميزھا

يبني علم اVجتماع مفھوم الھوية باVستناد على مرجعيتين أساسيتين؛ ا/ولى تعود إلى          
الذي رأى أن الھوية نتاج التناقل المنظم لxرث اVجتماعي  "دوركايمالكليانية Kميل "النظرة 

  .بفعل التلقين والتنشئة اVجتماعية، من أجل ضمان انتماء الفرد إلى مجتمعه

أما المرجعية الثانية فإنھا تعتمد مقاربة ماكس فيبر الفردانية التي V تعترف بنظرية          
الھويات الموروثة، بقدر ما تؤكد على نشأة الھوية ضمن  الصفحة البيضاء وV بإعادة إنتاج

Oلذلك يدلّ مفھوم الھوية على أنه نتاج جملة  ،سياقات اجتماعية مميزة كالھويات المھنية مث
  .من السلوك الخاص أكثرمنه نتاجا للتلقين واVنقيادية

الفكرية والثقافية حاليا أصبح تداول مفھوم الھوية مألوفا في الكثير من ا/وساط          
تداوV منقطع النظير، خاصة إذ عرف المفھوم  و السياسية ولدى عامة الناس،واKعOمية 

بعدما أصبحت المسألة الثقافية إشكالية مركزية في تفسير شتى أشكال التغيرات اVجتماعية 
  .السريعة التي مست مجتمعات العالم ونالت من جميع مناحي الحياة

ألة الثقافية، أخذت الھوية شكل المحور الرئيسي الذي تدور حوله سخOل طرح الممن          
إذ خرجت دVلة مفھوم الھوية من مجرد . معظم التساؤVت التي تحلل من خOلھا تلك المسألة

وجود وماھية، وفي المجال البشري : "كونھا توارت و تلقين و تكرار وانقيادية إلى اعتبارھا
ء الذي يعني أن الماھية الشي. الوجود سابق للماھية دوما... اVجتماعيةمجال الحياة 

  .) 10، ص  1998الجابري، ( '...يصير
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رق الجابري إلى مسألة مھمة، حيث تتضح عبر مسألة طمن خOل ھذا التعرف يت         
... ا، اجتماعياإنساني احدد العOقة بين الثابت و المتحول بكونھا مسارتت: "الھوية كيف

نية القاعدة ا/ساسية في كل تكون فيه الشخصية اKنسا... اوثقافي افكري... احضاري
استراتيجية و كل فرد أن : "... وذلك ما يؤكد فكرة برتراند بادي أن الھوية) بوسلھام "(شيء

  .)285، ص2006سعدي، (  "يحدد ذاته وبالتالي فكل فرد منتج للھوية 

الھوية تستند إلى جملة من التصورات والقيم والمعايير تبعا لذلك يتبين أن          
، كما تتغذى من المشاريع المستقبلية والرغبات الشخصية والتي والمرجعيات المتوارثة

بدورھا تنبع من جميع الديناميكيات اVجتماعية التي يعيشھا الفرد من خOل أدواره ومكاناته 
ي الفيزيقي أو في المجال الحياتي اVفتراضي اVجتماعية، سواء كان ذلك في المجال الحيات

  .  الذي تعززت تأثيراته عل الحياة الفعلية كلما زاد تقدم التكنولوجية التواصلية التي أوجدته

والتصورات والسلوك  يتشكل من خOل تلك الحركيات مخزون مشترك من الوعي         
شكل طبع اجتماعي مشترك يعمل  أشكال التماھي، يتقاسمه أفراد المجتمع،  ليتمظھر فيو

، أي باVرتكاز على قولبة الطاقات اKنسانية وتوجيھھا وفقا للصورة التي تمّ اVتفاق حولھا
  .عل منظومة قيمية ومعيارية محددة ومعلنة

: تبعا لذلك يتبين أنه من الممكن أن نحدد دVلة الھوية باVستناد إلى نظرتين ممكنتين         
وتتسم باVنغOق و الضيق و ) يرتكز على الجوھر(  ھريتنطلق من مفھوم جوا/ولى "... 

وھي المقاربة التي لم تعد ذات جدوى واضحة في ) 13، ص 2006محمد سعدي، ( ...." المثالية
" ا/نساق الفكرية المغلقة" جل سياق تفتتت فيه الكثير من المنظومات الضيقة وسقطت 

تنطلق من مفھوم "... بديلة والتي تضع الفرد في مركزھا ولتتأكد النظرة ال) السيد يسين(
تاريخي مفتوح يتعامل مع الحضارة كصيرورة وإنشاء مستمرين V نھائيين، بحيث تتشكل 

... خل مع باقي الثقافات ا/خرىوتتدا الھوية بارتباط مع تحوVت الزمان والمكان و تتفاعل
  .)19سعدي، نفسه،ص(  '...التعددوالتعقد و تعتبر الھوية حصيلة تاريخ مستمر من التفاعلو

تبعا لكل ما سبق، نطرح مسألة مركزية تتصل بأھمية تأثير الفضاءات والمرجعيات          
والسياقات التي يعيش ضمنھا ا/فراد و التي لم تعد تقتصر على ما ھو محلي قريب ومباشر 

  .وسائط الميديا تسمح بذلك و آني بل تعدته إلى عوالم بعيدة مكانا وزمانا لما أصبحت

إعادة توزيع ا/دوار داخل السياقات اVجتماعية "... وبذلك أصبح من الضروري 
كما ھو اRن واقع حالنا في ، ) 19سعدي، نفسه،ص(... " بين ما ھو محلي وما ھو كوني

المجتمع الجزائري، كغالبية المجتمعات، أين نجد تباعدا بين التصورات اVجتماعية 
لذلك تجدنا نواجه  .نيايللنموذج المثالي لطرق الحياة و بين مظاھر الحياة الفعلية المOحظة ع

،  "لم تعد كما كانت في الماضي"المكانات التي يتفق على أنھا عن شكل ا/دوار و حالة دفاع
حيث بني خطاب منظم في أوساط عديدة، تداول بين فئات المجتمع المختلفة وروّج عبر 
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Kم، ينادي بضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي وا/دوار والمكانات وسائل اOع
التقليدية، وإعادة إحيائھا، وذلك باتخاذ موقف الرفض للسلوكيات وا/فعال المOحظة في 

  .الواقع والتي تستند إلى مرجعيات جديدة تميل إلى السماح بالممنوع

 Oوحتى في طرق ... ت والحديثويتجسد ھذا النوع من السلوك في للباس والمعام
بناء العOقات اVجتماعية و التواجد في الواقع اVجتماعي، وھي  توجھات تOحظ  لدى  فئة 

وذلك ما يزيد من شدة انتقادھا لما لتقنين ا/دوار والمكانات التي   الشباب و خاصة الفتيات، 
 ااجتماعي اقوانين ردعويتمخض عن تجاوزھا تلك ال. تمنح للمرأة من أھمية،  في المجتمع

   .اقوي

  :مما يجعلنا نميز بين مستويين من الوعي والتصور للحياة اVجتماعية وتتمثل في 

مستوى الخطاب المبني في أواسط مختلفة و المتداول بين فئات المجتمع، وعبر  -
وسائل اKعOم، والمنادي بضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي والمنظومة القيمية 

  .تھا وترقيتھا وإعادة إحيائھابتنقي

مستوى واقع الحياة والسلوكيات وا/فعال التي تستند على مرجعيات جديدة، ھي  -
  . أكثر صدقية وفاعلية بالنسبة لحامليھا، وخاصة الشباب منھم

ومما يتداول في المجتمع ويعكس ھذا النوع من السلوك والوعي كثرة استعمال كلمة 
الفرنسية ويقصد بھا الدVلة على كل شيء ) عادي(والتي ھي تعريب لكلمة  )رمالونو( 

في السلوك والفعل والكOم أي عكس ما تعنيه الكلمة  يخرج عن المسموح والمألوف والمتاح
لغويا و ذلك للدVلة على معرفة الممنوع بوضوح ولكن في نفس الوقت ضرورة تجاوزه 

  .عوقات التي تواجھنا في حياتنا اليوميةكإستراتيجية Kيجاد حلول ممكنة للم

تبعا لذلك نستطيع القول بأن تأثير السياق السوسيوتاريخي الذي نعيش فيه، قد أدى          
يش في نھاية تع: "... إلى إعادة بلورة أبعاد الھوية اVجتماعية والثقافية وذلك /ننا أصبحنا

Vت التبسيطية للظواھر المعقدة، وVختزاVف داخل  عصر اOختVيمكن إقصاء التعدد وا
  ).33سعدي، نفسه، ص ..." (الھوية الواحدة

وذلك ما يعتبره مانويل كاستلس بمثابة سلطة للھوية في سياق العولمة /نھا حوصلة          
والبيولوجيا وكذلك من بنيات اKنتاج ومن الذاكرة  التاريخ والجغرافيا: " استعارات من

 18p ,1997(..." ومن طبيعة أجھزة السلطة و الدين الشخصية الجماعية والرغبات

,Castells(.  

ذلك ما يؤكد بأننا انتقلنا من سياق طرح وحدوي تأحيدي لمغزى الھوية إلى منطق          
  .التعدد والتمازج والتفاعل الثقافي
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نزال ننظر إلى الھوية ونتصور محتوياتھا استنادا إلى المرجعيات التراثية و/ننا ما          
والثقافية التقليدية، أصبحنا نرى في كل ما يكتسيھا من محتويات جديدة وغير مألوفة مؤشرا 
/زمة ھوية ھي انعكاس /زمة أعمق ھي أزمة المجتمع من دون أن نمنح /نفسنا فرصة 

  .فھم التغير وتفسير مظاھره

استعمال مصطلح ا/زمة، كمفھومي أساسي في تفسير ا/وضاع التي كما ألفنا 
حلت بمعظم مجتمعات العالم ومنھا المجتمع الجزائري، فأصبح بذلك مOزما لجميع 

فاكتسب مكانة مميزة ضمن معظم التحاليل  ا/حاديث اليومية لعامة الناس وخاصتھم،
لفھم بصفة قبلية، بينما ھو يحتاج إلى التمحيص والتأويOت، باعتباره مصطلحا شفافا قابل ل

  . والتحديد الدقيقين 

الذي يرى أن  "إدغار موران"ويكفي أن نذكر تعريف  /نه يعبر عن حالة معقدة
أولى : " ... وأن ..." وقتا يتOزم فيه ظھور الخلل مع فقدان اليقين" : حالة ا/زمة تعكس

وإثارة التناقضات داخل المعاني   لى ا/مور ا/كيدة،آثار أية أزمة تتمثل في إدخال الريبة ع
  ...".المتناسقة والمتجانسة

فحالة ا/زمة، اجتماعية كانت أو ثقافية أو حضارية أو قيمية وھوياتية، تعكس 
حالة تغير واضحة تOحظ بوضوح على المنظومات المألوفة والمقبولة و لذلك تثير حالة 

ات الثقافوية التي تOمس أكثر من غيرھا وجدان الناس دفاعية تتقوقع عادة حول ا/طروح
  .وأحاسيسھم

حسب " جميع تبدVت اKنسانية تبدأ من وجدان البشر: "لكن المفارقة في المسألة أن         
قوقعھم حول ، ليدخل نفس البشر في عOقات صراعية من خOل ت"روجي جارودي"مقولة 

إثنيةأو عرقية أو دفاع عن نفسھا، ليكتسي الصراع صبغة جيلية أو فئات تشترك في ھدف ال
تستمد شرعية مواقفھا وأفعالھا من عمق تغير غيرھا من المسميات التي و ......حضارية

شامل نال من معظم مجتمعات العالم، إن لم نقل كلھا، تبعا لمجموعة من الحقائق افترضنا 
  :تشكلھا ضمن أربع منطقيات ھي

ير اVجتماعي السريع والكثيف الذي مسّ جُلّ ميادين الحياة، طال أيضاً المنظومة ـ أن التغ
  .القيمية السائدة في المجتمع

ـ أن المنظومات القيمية السائدة كمحتويات تمنح للحياة اVجتماعية معانيھا ودVVتھا لم تعد  
  .ذات صدقية وفاعلية كما كانت عليه إلى وقت قريب
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اقل القيم بين ا/جيال تجاوزت البعد المحلي القريب لتمتد إلى البعد ـ أن مجال وطرق تن
  .الكوني البعيد، أكثر من أي وقت مضى

ـ أننا نعيش مرحلة انتقالية يعاد فيھا بناء المنظومات القيمية حتى تتOءم مع التغيرات الشاملة 
 .الواقعة وذلك بإيجاد اVستراتيجيات الOزمة لذلك

  : خاتمة

والھوية من جانب  نا القول أنه V يمكننا فحص العOقة بين العولمةفي ا/خير يجدر ب         
/ن مجتمعات المعمورة أصبحت مجاVت  ةواحد وبمعزل عن الكثير من المسائل المتداخل

مفتوحة مستقبلة للمحتويات المختلفة من كل اRفاق بصفة تجعلھا تنفلت من أية محاولة تأطير 
  .أو توجيه

كما تجب اKشارة أنه في ظل ھذا الواقع الجديد، برزت ظواھر مستحدثة وعديدة و ما          
تزال في طور التكون و فتنفلت بسھولة لمحاوVت الفھم والتحليل إلى أن تستغرق الوقت 
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